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ملخص البحث

بصرة  أبي  الجليل  بالصحابي  أعــرف  أن  الفقهية  المسائل  دراســة  عن  فضلًا  البحث  هذا  من  هدفي  إن 

للصحابي  الفقهية  المرويات  بحثي  وأسميت  الحديثية،  ياته  مرو طريق  عن  الفقهية  جهوده  وأبين  الغفاري، 

الجليل أبي بصرة الغفاري، وقد قسمت بحثي بعد هذه المقدمة على ثلاثة مباحث بدأت بترجمة الصحابي 

ياته في الصلاة والصيام ثم ذيلت البحث بخاتمة لأهم النتائج، ثم قائمة المصادر  أبي بصرة الغفاري t، ثم مرو

والمراجع

Abstract: My aim of this research, in addition to studying jurisprudential issues, is to get to know 

the great companion Abu Basrah al-Ghafari, and to explain his jurisprudential efforts through his 

hadith narratives. Abu Basra Al-Ghafari (may God be pleased with him), then his narrations about 

prayer and fasting, then the research is followed by a conclusion of the most important findings, then 

a list of sources and references
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المقدمة

يسر العبادة لأهل  كل شيء خلقه ثم هدى، و الحمد لله بجميع محامده التي لا تحصى، وهو الذي أعطى 

إلى  الناس  دعا  الذي  المختار  المصطفى  على  والسلام  والصلاة  يرضى،  و يحب  فيما  واستعملهم  التقوى 

تركنا على  أن  بعد  ربه  إلى  زمان ومكان، ومضى  كل  وأعلى مقامه في  النعمة،  وأتم عليه  الغفار  العزيز  صراط 

رضي الله عن آله الأطهار وأصحابه الأبرار، والتابعين وتابعيهم بإحسان الذين  المحجة البيضاء ليلها كنهارها، و

فقهوا الكتاب والسنة، وأطاعوا الله تعالى على الوجه الذي أراد، وجاهدوا في سبيل حق جهاده.

أما بعد؛

فإن أول من تفقه هم أصحاب النبي � الذين نهلوا من هديه، فكانوا بحق صفوة هذه الأمة وقادتها ونجوم 

هدايتها، ومنهم الصحابي الجليل: أبو بصرة الغفاري t وهو صحابي مشهور، نزل مصر، وأحاديثه قليل جداً، 

لات فقهية، إذ استدل بها الفقهاء في مباحثهم. ياته لها دلا وخرّج له البخاري ومسلم حديثاً واحداً، وبعض مرو

فكان هذا البحث الموسوم )المرويات الفقهية للصحابي الجليل أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه(.

وأبين  الجليل،  الفقهية أن أعرف بهذا الصحابي  المسائل  البحث فضلًا عن دراسة  وكان هدفي في هذا 

ياته الحديثية. جهوده الفقهية عن طريق مرو

كالآتي: أما منهجي في عرض المسائل الفقهية ومناقشتها، فكان 

1. أذكر الحديث الذي رواه أبو بصرة t، ثم أذكر طرقه وحكمه في الهامش.

كان  كانت هناك فائدة فقد ذكرت الروايات الأخرى، إما إن  2. خرجت الأحاديث من الكتب الستة، إلا إن 

الحديث في غيرها، فقد ذكرت المظان التي ذكرته. 

3. أبين المسألة الفقهية المستنبطة من الحديث.

قوال التي أخذت بالحديث على غيرها. 4. أعرض أقوال الفقهاء في المسألة، وأقدم الأ

قوال الفقهية، وأبين القول المختار.  5. مناقشة الأ

ثة مباحث: وقد قسمت بحثي بعد هذه المقدمة على ثلا

المبحث الأول: ترجمة الصحابي أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. 

ياته في الصلاة. المبحث الثاني: مرو

ياته في الصيام. المبحث الثالث: مرو

ثم ذيلت البحث بخاتمة لأهم النتائج، ثم قائمة المصادر والمراجع.
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كون قد وفقت في بحثي هذا، وأرجو من الله تعالى أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.  وآخر دعوانا أن  أرجو أن أ

الحمد لله رب العالمين.

والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم أجمعين..
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المبحث الأول

ترجمة الصحابي أبي بصرة الغفاري )رضي الله عنه(

اختلف في أبي بَصرة الغفاري، إذ اختلف في اسمه، وفي أبيه وجدّه هل لهما رواية؟ وهل له ابن له صحبة، 

ى عن أبي ذرّ الغفاري؟  وهل رو

: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته:
ً
أولا

أبو بصرة الغفاري، وهو »جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار«)1(.

بُو بصرة الغفاري«)2(.
َ
وقيل:« حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار، أ

وقال أبو نعيم: جميل ]حميل[ بن وقاص بن حاجب بن غفار الغفاري)3(.

وقال ابن عبد البر: »أبو بصرة الغفاريّ بن بصرة بن أبي بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار. وقيل ابن حاجب 

بن غفار«)4(.

وذكر الترمذي الخلاف في اسمه بقوله: »وأبو بصرة الغفاري اسمه حميل بن بصرة، وقال بعضهم: جميل بن 

بصرة، ولا يصح، وأبو بصرة الغفاري رجل آخر يروي عن أبي ذر وهو ابن أخي أبي ذر«)5(.

وجزم الطحاوي بأنه حميل، فقال: »فلقي حميل بن بصرة الغفاري فقال له حميل«)6(.

ى عنه  يقال: جميلٌ، لا يصح جميل، رو وقال الأزدي في )باب الحاء(: »حميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري و

إن صح فهما اثنان«)7(. مرثد بن عبد الله. وحميل عنه ابنه جروة بن حميل و

ينظر: الوافي بالوفيات: 140/11؛ تهذيب التهذيب: 473/1. ))) الكنى والأسماء: 1/ 48. و
كمال: 127/2؛ جامع الأصول: 214/12؛  يخ ابن يونس: 141/1؛ تلخيص المتشابه: 866/2؛ الإ ثار: 56/2؛ تار ))) شرح مشكل الآ

تهذيب الكمال: 423/7.
))) ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2/ 888.

ينظر: الإصابة: 7/ 37. ))) الاستيعاب: 1612/4. و
ينظر: مختصر الأحكام: 2/ 409. ))) سنن الترمذي: 2/ 315. و

ثار: 2/ 55. ))) شرح مشكل الآ
كل صحابي: 71. ))) ذكر اسم 
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كذلك قال علي  والى هذا ذهب ابن عبد البر بقوله: »حميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري، والصواب حميل، 

زعم أنه سأل بعض ولده عن ذلك فقال: حميل، وجعل ما عداه تصحيفاً، قال علي بن المديني:  بن المديني. و

سألت شيخاً من بني غفار، فقلت: جميل بن بصرة تعرفه؟ فقال: صحفت، صاحبك والله إنما هو حميل بن 

يد بن أسلم: حميل«)1(. كان معه- وكذلك قال فيه ز بصرة، وهو جد هذا الغلام- لغلام 

زاد على ذلك بقوله: »ومن قال فيه: بصرة بن أبي بصرة، فليس بشيء«)2(. و

أنه في موضع آخر قال: »أبو بصرة الغفاري، اختلف في اسمه. فقيل: جميل بن بصرة. وقيل: حميل،  إلا 

كل ذلك مضبوط محفوظ عنهم، وأصح ذلك جميل. وهو جميل بن بصرة بن وقاص بن حبيب بن غفار«)3(.

ى الخبر عن ابن المديني، مرجحاً أنه جميل، فقال: »وقال علي بن المديني: اسم أبي بصرة  والغريب أنه رو

الغفاري جميل بن بصرة. قاله لي بعض ولده«)4(. 

كولا بانه حميل، ونقل ذلك عن عدد من المحدثين، فقال: »وأما حميل بضم الحاء المهملة  وجزم ابن ما

وفتح الميم، فهو أبو بصرة الغفاري حميل بن بصرة... وقال ابن الهاد عن بصرة بن أبي بصرة، والصحيح حميل، 

على ذلك اتفقوا، وهو حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار، شهد فتح مصر واختط بها وداره بمصر 

رواية«)5(. عند دار الزبير بن العوام، له صحبة و

كثر، وقيل: بصرة بن  ثير: »جميل بن بصرة الغفاري وقيل: حميل بضم الحاء وفتح الميم، وهو أ وقال ابن الأ

أبي بصرة«)6(.

كم بينهما فقال: »ابنه بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه«)7(. وفرق الحا

يقال خميل، والصواب  يقال حميل، و وجزم الطبراني بأنه جميل، فقال: »جميل بن بصرة أبو بصرة الغفاري و

جميل«)8(.

))) الاستيعاب: 1/ 405.
))) المصدر نفسه: 1/ 405.

))) المصدر نفسه: 1611/4- 1612.
))) المصدر نفسه: 1612/4.
كمال: 127-126/2. ))) الإ

))) أسد الغابة: 1/ 553، 6/ 31.
))) المستدرك: 685/3.

))) المعجم الكبير: 2/ 276.
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كم)3(. كل من ابن أبي عاصم)1(، والدولابي)2(، والحا وجزم بأنه جميل 

كلا الاسمين ولم يرجح بينهما)4(.  وذكر أبو نعيم 

بيعة بن حرام بن غفار بن مليل  وانفرد ابن قانع بالقول: »بصرة بن أبي بصرة: أبو بصرة، جميل بن بصرة بن ر

كنانة«)5(. بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 

ولم أقف على من وافقه في هذا، أو ذكر هاذ النسب أصلًا. 

بُو بصرة الغفاري. وقال 
َ
كثرون، إنه حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار، أ والراجح الذي عليه الأ

ثير: »وفي نسبه خلاف والمشهور ما ذكرناه«)6(. ابن الأ

والسؤال المطروح: هل هناك صحابيان يحملان تسمية )أبو بصرة الغفاري(؟

مما تقدم أشار الترمذي وغيره إنهما شخصان؛ ولكنهم لم يبينوا بم يختلف أحدهما عن الآخر، إلا ما ذكره 

كلاهما من غفار، وأن الروايات الحديثية  الترمذي من أن أحدهما يروي عن أبي ذر الغفاري، والإشكال أنهما 

لم تميز بينهما.

ولأبيه  هُ 
َ
ل الغفاري،  بصرة  بْن  حميل  واسمه  بصرة،  بي 

َ
أ بن  »بصرة  بقوله:  بينهما  ميّز  المزي  الحافظ  أن  إلا 

تُ: إِنِّي سَمِعْتُ 
ْ
يْرَةَ، فَقُل بَا هُرَ

َ
قِيتُ أ

َ
: ل

َ
غِفَارِيِّ قَال

ْ
صحبة. له عن النبي �، حديث واحد: فعَنْ أبي بَصْرَةَ ال

قْصَى«. 
َ ْ
حَرَامِ، وَمَسْجِدِ ال

ْ
ى ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ ال

َ
إِل  

َّ
إِل مَطِيُّ 

ْ
 ال

ُ
 تُشَدّ

َ
: »ل

ُ
 الِله � يَقُول

َ
رَسُول

ى له أبو داود، والترمذي، والنسائي«)7(. ى عنه: أبو هريرة. »رو رو

صحبة.  له  الغفاري،  بصرة  أبو  غفار،  بن  حاجب  بن  وقــاص  بن  بصرة  بن  »حميل  قــال:  آخر  موضع  وفي 

ى عنه: تميم بن فرع المهري، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو  ى عن: النبي �، وعن أبي ذر الغفاري. رو رو

ية  العتواري، وأبو تميم عبد الله بن مالك الجيشاني، وعبد الرحمن بن شماسة المهري، وعبد الرحمن بن معاو

بن حديج، وعبيد بن جبر، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعمرو بن العاص، وأبو الخير مرثد 

بن عبد الله اليزني، وأبو هريرة. قال أبو سعيد بن يونس: شهد فتح مصر، واختط بها، وداره بمصر عند دار الزبير 

))) ينظر: الآحاد والمثاني: 2/ 249.
))) ينظر: الكنى والأسماء: 1/ 48.

))) ينظر: المستدرك: 3/ 684.
))) ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم: 2/ 888، 5/ 2839.

))) معجم الصحابة لابن قانع: 1/ 149.
))) جامع الأصول: 214/12.

))) تهذيب الكمال: 190/4.
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البخاري في )الأدب(، ومسلم،  له  ى  توفي بمصر ودفن في مقبرتها. رو الكلاب،  بدار  اليوم  تعرف  العوام   بن 

وأبو داود، والنسائي«)1(.

وهذا التفريق وافٍ، إلا أن بعض المحدثين رووا حديث الرحيل إلى المساجد ونسبوه إلى أبي بصرة الغفاري 

إلى بصرة بن أبي بصرة تارة أخرة، أي: لم يفرقوا بينهما، منهم الإمام أحمد، الذي عنون لأحاديثه مرتين  تارة، و

تحت عنوان )حديث أبي بصرة الغفاري( )2(، ولم يفرق بينهما.

حْمَنِ  مَلِكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّ
ْ
ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَبْدِ ال

َ
دٍ، حَدّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّ

َ
فقد جاء في رواية عنه: حَدّ

تَ؟ 
ْ
قْبَل

َ
أ يْنَ 

َ
أ مِنْ   :

َ
فَقَال ورِ  الطُّ مِنَ  وَهُوَ جَاءٍ  يْرَةَ،  هُرَ بَا 

َ
أ  ، غِفَارِيُّ

ْ
ال بَصْرَةَ  بُو 

َ
أ قِيَ 

َ
ل  :

َ
قَال هُ  نَّ

َ
أ هِشَامٍ،  بْنِ  حَارِثِ 

ْ
ال بْنِ 

 :
ُ

 الِله � يَقُول
َ

تَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول
ْ
يْهِ مَا رَحَل

َ
نْ تَرْحَلَ إِل

َ
دْرَكْتُكَ قَبْلَ أ

َ
وْ أ

َ
مَا ل

َ
: أ

َ
يْتُ فِيهِ قَال

َّ
ورِ صَل : مِنَ الطُّ

َ
 قَال

قْصَى«)3(.
َ ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ا وَال

َ
حَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ ال

َ
 إِل

َّ
 إِل

ُ
حَال  الرِّ

ُ
 تُشَدّ

َ
»ل

دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ  هَادِ، عَنْ مُحَمَّ
ْ
يدَ بْنِ عَبْدِ الِله بْنِ ال حْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ يَزِ ى عَبْدِ الرَّ

َ
تُ عَل

ْ
وفي موضع آخر قال: »قَرَأ

قِيتُ 
َ
فَل يْرَةَ:  هُرَ بُو 

َ
أ  

َ
قَال حَدِيثَ، 

ْ
ال كَرَ 

َ
فَذ يْرَةَ،  هُرَ بِي 

َ
أ حْمَنِ، عَنْ  الرَّ عَبْدِ  مَةَ بْنِ 

َ
بِي سَل

َ
أ ، عَنْ  يْمِيِّ التَّ حَارِثِ 

ْ
ال بْنِ 

يْهِ مَا 
َ
نْ تَخْرُجَ إِل

َ
دْرَكْتُكَ قَبْلَ أ

َ
وْ أ

َ
مَا ل

َ
: أ

َ
ورِ، فَقَال تُ: مِنَ الطُّ

ْ
تَ؟ فَقُل

ْ
قْبَل

َ
يْنَ أ

َ
: مِنْ أ

َ
، قَال غِفَارِيَّ

ْ
بِي بَصْرَةَ ال

َ
بَصْرَةَ بْنَ أ

ى 
َ
إِل حَرَامِ، وَ

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى ال

َ
ى ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ إِل

َ
 إِل

َّ
مَطِيُّ إِل

ْ
 تُعْمَلُ ال

َ
: »ل

ُ
 الِله � يَقُول

َ
يْهِ، سَمِعْتُ رَسُول

َ
خَرَجْتَ إِل

.)4( ُ
مَقْدِسِ« يَشُكّ

ْ
وْ بَيْتِ ال

َ
ى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أ

َ
إِل مَسْجِدِي، وَ

: أسرته: 
ً
ثانيا

وأبو بصرة، صحبوا  أبي بصرة، حميل، وبصرة،  الزبيري: حميل بن بصرة بن  ثير: »قال مصعب  الأ ابن  قال 

النبي � وحدثوا عنه«)5(.

: من أخباره: 
ً
ثالثا

كان يسكن الحجاز، ثم تحوّل إلى مصر، وشهد فتح مصر واختط بها)6(.

ثير: »سكن مصر، وله بها دار«)7(. قال ابن الأ

))) تهذيب الكمال: 424/7.
))) مسند أحمد: 267/39، 200/45.

))) مسند أحمد: 39/ 270، رقم )23850(، 206/45، رقم )27230(. 
))) المصدر نفسه: 39/ 267، رقم )23848(.

))) أسد الغابة: 2/ 79.
))) أسد الغابة: 31/6؛ الإصابة: 604/1.

))) أسد الغابة: 1/ 553.
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كثير عزة هي بنت ابنه، ومن قال ذلك جعل وقاص بن حاجب بن غفار)1(. يقال: إن عزة التي يشبب بها  و

نسبها  لأن  ؛  صحيح  غير  عندي  عزة،  جد  إنه  قال:  من  قول  »قلت:  بقوله:  ثير  الأ ابن  ذلك  على  واعترض 

مشهور وليس لأبي بصرة فيه ذكر، والله أعلم«)2(.

رابعًا: وفاته: 

قال ابن سعد: »نزل مصر ومات بها ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر«)3(. ولم أقف على من خالفه في هذا.

المبحث الثاني

مروياته في الصلاة

يات أبي بصرة t في الصلاة: فيا يأتي المسائل الفقهية المتعلقة بمرو

: وقت صلاة المغرب:
ً
أولا

لَةَ عُرِضَتْ  : »إِنَّ هَذِهِ الصَّ
َ

صِ)4(، فَقَال مُخَمَّ
ْ
عَصْرَ بِال

ْ
 الِله � ال

ُ
ى بِنَا رَسُول

َّ
: صَل

َ
، قَال غِفَارِيِّ

ْ
بِي بَصْرَةَ ال

َ
عن أ

اهِدُ«  َ
عَ الشّ

ُ
ى يَطْل  صَلَةَ بَعْدَهَا حَتَّ

َ
تَيْنِ، وَل مَرَّ جْرُهُ 

َ
أ هُ 

َ
ل كَانَ  يْهَا 

َ
عُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَل كُمْ فَضَيَّ

َ
كَانَ قَبْل ى مَنْ 

َ
عَل

جْمُ)5(. اهِدُ: النَّ َ
وَالشّ

اتفق الفقهاء على أن أول وقت المغرب هو غروب الشمس، أي: مغيب قرصها)6(.

واختلفوا في المغرب هل له وقت ثانٍ، وهم في هذا الاختلاف على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: إن أول وقت المغرب حين يطلع النجم. 

وهو مذهب الزيدية والامامية )7(.

ووصف الجصاص هذا القول بأنه قول شواذ من الناس)8(. 

))) ينظر: الاستيعاب: 1612/4؛ أسد الغابة: 31/6؛ الميسر في شرح مصابيح السنة: 953/3
))) أسد الغابة: 6/ 31.

))) الطبقات الكبرى: 7/ 346.
))) المخمص: قال ياقوت: »طريق في جبل عير إلى مكة«، وجبل عير يقع جنوب المدينة المنورة وشرق وادي العقيق  قرب 
ز مسجد قباء  يبعد عن المسجد النبوي الشريف بحدود 8 كم تقريباً، يراه المتجه إلى جدة بعد تجاو ذي الحليفة، آبار علي، و
على يساره، وهو من حدود المدينة المنورة من الجهة الجنوبية، وفوقه جبل آخر يحمل نفس الاسم يقال له »عير الصادر« بينما 

يخية: 664/2. الأول يقال له »عير الوارد«.. معجم البلدان: 73/5؛ معجم المدن التار
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، 568/1، رقم )830(.  ))) صحيح مسلم: 

))) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: 194/1؛ الأوسط في السنن والإجماع: 337/2.
))) ينظر: البحر الزخار: 251/2. 

))) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 342/2.
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: »إِنَّ هَذِهِ 
َ

صِ، فَقَال مُخَمَّ
ْ
عَصْرَ بِال

ْ
 الِله � ال

ُ
ى بِنَا رَسُول

َّ
: صَل

َ
حجتهم: حديث أبي بصرة رضي الله عنه، قَال

ى   صَلَةَ بَعْدَهَا حَتَّ
َ

تَيْنِ، وَل جْرُهُ مَرَّ
َ
هُ أ

َ
كَانَ ل يْهَا 

َ
عُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَل كُمْ فَضَيَّ

َ
كَانَ قَبْل ى مَنْ 

َ
لَةَ عُرِضَتْ عَل الصَّ

جْمُ)1(. اهِدُ: النَّ َ
اهِدُ« وَالشّ َ

عَ الشّ
ُ
يَطْل

وجه الدلالة: دل الحديث على أن وقت المغرب يبدأ عند طلوع الشاهد، أي: النجم)2(.

اعترض بأن قوله: الشاهد النجم مدرجة في الحديث، وليست من قوله �، والحديث لا يعارض الأخبار 

يحتمل أن يكون خبر أبي بصرة هذا في ذكر طلوع الشاهد غير  المتواترة عن النبي  � في أول وقت المغرب، و

مخالف لهذه الأخبار، وذلك لأن النجم قد يرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام، 

وهذا لا يستبعد أن يرى بعض النجوم بعد غروب الشمس حين جعل ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس)3(.

كصلاة شاهد المصر)4(. وقيل: وصف الشاهد؛ لأن المغرب لا تقصر، فهي 

وقيل: إن هذا من التعبير عن الشيء بما يقاربه، وغروبُ الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهد، والتعبيرُ بالشيء 

عمّا قاربه سائغٌ مشهور)5(.

المذهب الثاني: إن للمغرب وقتين.

الإمام  الأظهر)8(، وهو مروي عن  القديم وهو  والشافعي في  رواية)7(،  والمالكية في  الحنفية)6(،  وهو مذهب 

كرهوا تأخير صلاة المغرب إلا في سفر أو على مائدة طعام، وآخر وقتها عندهم هو أن  أحمد)9(، ألا أن الحنفية 

يغيب الشفق)10(. 

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

ۡلِسجىۚ سجحهُود الآية تخمتحجتحجسحج. لوَٰةَ طَرَفَِ ٱلنَّهَارِ وَزُلفَٗا مِّنَ ٱلَّ قمِِ ٱلصَّ
َ
1- قوله تعالى: سمحوَأ

اجتماع  والغسق  غاية،  غسق(  )إلى  قوله  لأن  وآخر؛  أول  المغرب  لوقت  يكون  أن  الآية  بينت  الدلالة:  وجه 

))) سبق تخريجه.
))) ينظر: البحر الزخار: 251/2. 

ثار: 153/1. ))) ينظر: شرح معاني الآ
))) ينظر: المفهم: 458/2.

لمام: 510/4. ))) ينظر: شرح الإ
))) ينظر: الهداية: 41/1. 

))) ينظر: المدونة: 56/1. 
كفاية الأخيار: 105.  ))) ينظر: 

))) ينظر: صفة المفتي والمستفتي: 204.
)1)) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 274/2. 
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الظلمة، فثبت بالآية أن وقت المغرب من حين الغروب إلى اجتماع الظلمة، وهذا يدل على بطلان قول من 

جعل لها وقتاً واحداً. 

لَةِ،  هُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّ
ُ
ل

َ
تَاهُ سَائِلٌ يَسْأ

َ
هُ أ نَّ

َ
2- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ الِله �، أ

قَامَ 
َ
فَأ مَرَهُ 

َ
أ ثُمَّ  بَعْضًا،  بَعْضُهُمْ  يَعْرِفُ  يَكَادُ   

َ
اسُ ل وَالنَّ فَجْرُ، 

ْ
ال انْشَقَّ  فَجْرَ حِينَ 

ْ
ال قَامَ 

َ
فَأ  :

َ
قَال يْهِ شَيْئًا، 

َ
عَل يَرُدَّ  مْ 

َ
فَل

عَصْرِ 
ْ
بِال قَامَ 

َ
فَأ مَــرَهُ 

َ
أ ثُمَّ  مِنْهُمْ،  مَ 

َ
عْل

َ
أ كَانَ  وَهُوَ  هَارُ،  النَّ انْتَصَفَ  قَدِ   

ُ
يَقُول قَائِلُ 

ْ
وَال مْسُ،  َ

الشّ تِ 
َ
زَال حِينَ  هْرِ، 

ُ
بِالظّ

ثُمَّ  فَقُ،  َ
الشّ غَابَ  عِشَاءَ حِينَ 

ْ
ال قَامَ 

َ
فَأ مَرَهُ 

َ
أ ثُمَّ  مْسُ،  َ

الشّ وَقَعَتِ  مَغْرِبِ حِينَ 
ْ
بِال قَامَ 

َ
فَأ مَرَهُ 

َ
أ ثُمَّ  مُرْتَفِعَةٌ،  مْسُ  َ

وَالشّ

كَانَ  ى  هْرَ حَتَّ
ُ

رَ الظّ
َ

خّ
َ
أ ثُمَّ  كَادَتْ،  وْ 

َ
أ مْسُ،  َ

عَتِ الشّ
َ
 قَدْ طَل

ُ
قَائِلُ يَقُول

ْ
ى انْصَرَفَ مِنْهَا، وَال غَدِ حَتَّ

ْ
فَجْرَ مِنَ ال

ْ
رَ ال

َ
خّ

َ
أ

رَ 
َ

خّ
َ
أ ثُمَّ  مْسُ،  َ

الشّ تِ  احْمَرَّ قَدِ   
ُ

يَقُول قَائِلُ 
ْ
وَال مِنْهَا،  انْصَرَفَ  ى  حَتَّ عَصْرَ 

ْ
ال رَ 

َ
خّ

َ
أ ثُمَّ  مْسِ، 

َ ْ
بِال عَصْرِ 

ْ
ال وَقْتِ  مِنْ  يبًا  قَرِ

ائِلَ،  السَّ فَدَعَا  صْبَحَ 
َ
أ ثُمَّ   ،

ُ
ل وَّ

َ ْ
ال يْلِ 

َّ
الل ثُ 

ُ
ثُل كَانَ  ى  حَتَّ عِشَاءَ 

ْ
ال رَ 

َ
خّ

َ
أ ثُمَّ  فَقِ،  َ

الشّ عِنْدَ سُقُوطِ  كَانَ  ى  حَتَّ مَغْرِبَ 
ْ
ال

يْنِ«)1(.
َ

وَقْتُ بَيْنَ هَذ
ْ
: »ال

َ
فَقَال

وجه الدلالة: هذا هو الأصح؛ لأن آخر الأمرين عن رسول الله  � أنه صلى المغرب في وقتين)2(.

مْسُ وَآخِرُ  َ
مَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشّ

ْ
 وَقْتِ ال

ُ
ل وَّ

َ
3- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي  �: »وأ

وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأفقُ«)3(.

يد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي   4- )عن مروان بن الحكم، قال: قال لي ز

� يقرأ بطولى الطوليين( )4(. 

يَين؟ قال: الأعراف. قال: وسألتُ أنا ابنَ أبي مُليكة فقال لي من قِبَلِ 
َ
ول وفي رواية: )قال: قلت: ما طُولى الطُّ

نفسِه: المائدة والأعراف( )5(.

كان الوقت مقدراً بفعل ثلاث ركعات لكان  وجه الدلالة: دل هذا الحديث على امتداد وقت المغرب، ولو 

من قرأ  سورة الأعراف قد أخرها عن وقتها)6(.

كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، 429/1، رقم )614(.  ))) صحيح مسلم: 
))) ينظر: اللباب: 165/1.

))) مسند البزار: 125/16، رقم )9210(، وقال البزار: »وهذا الحديث لا نعلم من رواه، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي 
يه زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجاهد موقوفا من قوله«.   إنما يرو هريرة t، إلا محمد بن فضيل ولم يتابع عليه و

كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب، 153/1، رقم )764(.  ))) صحيح البخاري: 
كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في المغرب، 108/2، رقم )812(  ))) سنن أبي داود: 

))) ينظر: البناية: 308/2.
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)عليه  جبريل  حديث  في  قال   � الله  رســول  أن  عنه  الله  رضي  الأنصاري  مسعود  أبي  عن  روي  ما   -5

فُقُ«)1(.
ُ ْ
عِشَاءَ إِذَا اسْوَدَّ ال

ْ
ي ال ِ

ّ
يُصَل السلام(: »وَ

وجه الدلالة: بين الحديث جواز تأخر المغرب إلى اسوداد الأفق، وهو لا يكون إلا بعد زوال البياض)2(.

المذهب الثالث: ليس للمغرب إلا وقت واحد، ونهايته غير ممتدة، وهي تتسع للوضوء وستر العورة، والأذان 

قامة وصلاة خمس ركعات. والإ

وهو أشهر الروايات عن مالك)3(، وقول الشافعي في الجديد)4(.

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

ى المَغْرِبَ لِوَقْتِهِ 
َّ
1- إن جبريل عليه السلام أم النبي � في اليومين في وقت واحد، لقوله �: »ثُمَّ صَل

لِ«)5(. وَّ
َ
الأ

وجه الدلالة: بين الحديث أنه ليس للمغرب وقت لابتدائها، إلا وقت واحد، وهو اذا غابت الشمس، وهذا لا 

خلاف فيه، فإذا فاته الابتداء في هذا الوقت أثم حتى اذا صلى بعد ذلك يكون قضاءً لا أداء)6(. 

كذلك ليبين الوقت المستحب،  واعترض الجصاص بأن هذا لا يعارض ما ذكرنا؛ لأنه جائز أن يكون فعله 

ينا بيان أول الوقت وآخره، وهو بيان ما بين هذين وقت فهو أولى لأنه فيه اعمال الخبرين)7(. وفي الإخبار التي رو

واعترض أيضًا من وجهين:

1 - أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار، ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. 

2 - أنه متقدم في أول الأمر، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في آخر الأمر 

يد إلا يزيد بن أبي حبيب،  ))) المعجم الأوسط: 299/8، رقم )8694(، قال الطبراني: »لم يرو هذا الحديث عن أسامة بن ز
يد؛ المعجم الكبير: 259/17، رقم  ى هذا الحديث عن الزهري المواقيت إلا أسامة بن ز تفرد به: الليث، ولم يحد أحد ممن رو

)716(. وهو حديث حسن. ينظر: نصب الراية: 234/1. 
))) ينظر: العناية: 222/1.

كليل: 33/1، الشرح الكبير: 178-177/1. ))) ينظر: المدونة 56/1؛ جواهر الإ
كفاية الأخيار: 105.  ))) ينظر: المجموع: 37/3؛ نهاية المحتاج: 353/1-354؛ 

))) سنن الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي �، 278/1، رقم )149(، قال الترمذي: »وفي 
بريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود، وأبي سعيد، وجابر، وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس« . وهو حديث حسن  الباب عن أبي هريرة، و

صحيح. ينظر: نصب الراية: 221/1. 
))) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 273/2 ؛ الهداية: 41/1.

))) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 344/2.
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بالمدينة فتوجب اعتمادها)1(.

أدائها  بمقدار  أوله  في  المغرب  وتختص  الليل،  نصف  إلى  المغرب  من  العشاءين  وقت  الرابع:  المذهب 

والأحوط لزوماً تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية أي الظلمة، وسقوطها من رؤوس الجبال.

وهو مذهب الإمامية لأنهم يجمعون بين المغرب والعشاء)2(.

ائِمُ«)3(. فْطَرَ الصَّ
َ
مْسُ فَقَدْ أ َ

هَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشّ دْبَرَ النَّ
َ
يْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأ

َّ
قْبَلَ الل

َ
حجتهم: قوله  �: »إِذَا أ

وجه الدلالة: بين الحديث أن وقت المغرب يتحقق بحلول الليل)4(.

القول المختار: الذي يبدو مختاراً هو المذهب الثاني، ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل، إلا أن صلاته  

تقديمها، فضلًا  السلام( فوجب  الشفق، أصح إسنادًا من حديث جبريل )عليه  المغرب عند سقوط   � 

عن تأخره.

ثانيًا: وقت صلاة الوتر:

نَّ 
َ
ثَنِي: أ

ّ
بَا بَصْرَةَ حَدَ

َ
: إِنَّ أ

َ
جُمُعَةِ، فَقَال

ْ
اسَ يَوْمَ ال عَاصِ خَطَبَ النَّ

ْ
نَّ عَمْرَو بْنَ ال

َ
)5(: أ جَيْشَانِيِّ

ْ
بِي تَمِيمٍ ال

َ
عَنْ أ

فَجْرِ«. 
ْ
ى صَلَةِ ال

َ
عِشَاءِ إِل

ْ
وهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَةِ ال

ُّ
وِتْرُ، فَصَل

ْ
: »إِنَّ الَلَّ زَادَكُمْ صَلَةً، وَهِيَ ال

َ
بِيَّ �، قَال النَّ

 الَلِّ � 
َ

نْتَ سَمِعْتَ رَسُول
َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
بِي بَصْرَةَ، فَقَال

َ
ى أ

َ
مَسْجِدِ إِل

ْ
بُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي ال

َ
 بِيَدِي أ

َ
خَذ

َ
بُو تَمِيمٍ: فَأ

َ
 أ

َ
قَال

نَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الَلِّ � )6(.
َ
بُو بَصْرَةَ: أ

َ
 أ

َ
 عَمْرٌو؟ قَال

َ
 مَا قَال

ُ
يَقُول

))) ينظر: نيل الأوطار: 388/1.
))) ينظر: منهاج الصالحين: 131/1. 

كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم،  ))) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صحيح البخاري: 
كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، 722/2، رقم )1100(.  36/3، رقم )1954(؛ صحيح مسلم: 

))) ينظر: تذكرة الفقهاء: 310/2.
ى عن: عمر، وعلي، وأبي ذر، وقرأ  ))) هو عبد الله بن مالك بن أبي الأسحم، أبو تميم الجيشاني، مشهور بكنيته المصري. رو
ى عنه: عبد الله بن هبيرة، وكعب بن علقمة، ومرثد بن عبد الله اليزني، وبكر بن سوادة، وغيرهم.  القرآن على معاذ بن جبل. رو
يخ الإسلام: 892/2؛  كتاب القدر. ينظر: تار ثقة مخضرم، من الطبقة الثانية )ت77ه(. أخرج له الستة إلا أبا دواد اخرج له في 

تقريب التهذيب: 76.
))) مسند أحمد:  271/39، رقم )23851(، قال الشيخ شعيب: »إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن 
ى له الترمذي، وهو ثقة«، 205/45، رقم )27229(، قال الشيخ شعيب: »حديث صحيح،  زي- فقد رو إسحاق -وهو المرو
وبقية  كتبه،  احتراق  قبل  منه  سمع  وقد  السيلحيني-  -وهو  إسحاق  بن  يحيى  عنه  رواه  إنما  لهيعة  ابن  حسن،  إسناد  وهذا 
رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح«؛ مسند الحارث: 336/1، رقم )227(؛ الكنى والأسماء: 195/1، رقم )368(، 404/1، 
ثار: 430/1، رقم )2249(؛ المعجم  ثار: 353/11، رقم )4491(، 354/11، رقم )4492(، شرح معاني الآ رقم )722(؛ شرح مشكل الآ
كم والذهبي. قال الهيثمي: »رواه  الكبير: 279/2، رقم )2167( )2168(؛ المستدرك: 684/3، رقم )6514(. وسكت عنه الحا
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• اختلف الفقهاء في امتداد الوتر إلى صلاة الصبح على مذهبين: 	

المذهب الأول: يخرج وقت الوتر بطلوع الفجر، ولا يمتد إلى صلاة الصبح، وما بعد الفجر يكون قضاءً.

والإباضية)4(،  المشهور عنهم)3(،  والحنابلة في  الراجح عندهم)2(،  والشافعية في  الحنفية)1(،  إليه ذهب  و

والزيدية)5(، والإمامية)6(، والظاهرية)7(.

كثيرة منها: حجتهم: استدلوا بأدلة 

نَّ 
َ
ثَنِي: أ

ّ
بَا بَصْرَةَ حَدَ

َ
: إِنَّ أ

َ
جُمُعَةِ، فَقَال

ْ
اسَ يَوْمَ ال عَاصِ خَطَبَ النَّ

ْ
نَّ عَمْرَو بْنَ ال

َ
: أ جَيْشَانِيِّ

ْ
بِي تَمِيمٍ ال

َ
1 - عَنْ أ

فَجْرِ«. 
ْ
ى صَلَةِ ال

َ
عِشَاءِ إِل

ْ
وهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَةِ ال

ُّ
وِتْرُ، فَصَل

ْ
: »إِنَّ الَلَّ زَادَكُمْ صَلَةً، وَهِيَ ال

َ
بِيَّ  �، قَال النَّ

 الَلِّ  � 
َ

نْتَ سَمِعْتَ رَسُول
َ
هُ: أ

َ
 ل

َ
بِي بَصْرَةَ، فَقَال

َ
ى أ

َ
مَسْجِدِ إِل

ْ
بُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي ال

َ
 بِيَدِي أ

َ
خَذ

َ
بُو تَمِيمٍ: فَأ

َ
 أ

َ
قَال

نَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الَلِّ � )8(.
َ
بُو بَصْرَةَ: أ

َ
 أ

َ
 عَمْرٌو؟ قَال

َ
 مَا قَال

ُ
يَقُول

وجه الدلالة: أن هذا الأمر يؤكد أن صلاة الوتر تمتد إلى صلاة الفجر)9(.

حَرِ«)10(. ى السَّ
َ
 الِلَّه �، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِل

ُ
وْتَرَ رَسُول

َ
يْلِ أ

َّ
 الل

َ
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: »كُلّ

وجه الدلالة: أن السيدة عائشة )رضي الله عنها( وصفت أحوال وتر رسول اللّه  � ولم تذكر في شيء منه 

أنه صلاه بعد طلوع الفجر)11(.

أحمد والطبراني في الكبير، وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد 
وهو ثقة«. مجمع الزوائد: 239/2.  

))) ينظر: الهداية: 39/1.
))) ينظر: المجموع: 19/4.
))) ينظر: المغني: 119/2.
))) ينظر: الانتصار: 156/4.

))) ينظر: شرح التجريد: 229/1.
))) ينظر: تذكرة الفقهاء: 385/2.

))) ينظر: المحلى: 146/2.
))) سبق تخريجه. 

))) ينظر: بدائع الصنائع: 271/1.
)1)) متفق عليه. صحيح البخاري: أبواب الوتر، باب ساعات الوتر، 25/2، رقم )996(؛ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين 

وقصرها، باب صلاة الليل، 512/1، رقم )745(. 
)1)) ينظر: الهداية: 39/1.
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كل الليل قد أوتر رسول الله �: من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى  3 - عن علي رضي الله عنه قال: )من 

السحر()1(.

وجه الدلالة: أن وقت الوتر ينتهي بانتهاء السحر، أي: قبل طلوع الفجر)2(.

وِتْرِ«)3(.
ْ
بْحَ بِال 4 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي � قال: »بَادِرُوا الصُّ

وجه الدلالة: أن الوتر يسبق الفجر)4(.

المذهب الثاني: يمتد وقت الوتر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح.

إليه ذهب المالكية)5(، وهو قول عند بعض الشافعية)6(، وبعض الحنابلة)7(. و

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

1 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: )الوتر ما بين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر متى ما أوترت 

فحسن()8(.

وجه الدلالة: أن وقت الوتر يمكن أن يمتد إلى وقت الصبح)9(.

القول المختار: من عرض الأدلة يتبين أن المختار هو المذهب الأول بأن وقت الوتر لا يمتد وقته إلى صلاة 

الصبح، لرجحان أدلتهم.

ثالثًا: شد الرحال إلى المساجد:

 :
َ

، فَقَال غِفَارِيَّ
ْ
بِي بَصْرَةَ ال

َ
قِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أ

َ
: ... فَخَرَجْتُ فَل

َ
يْرَةَ رضي الله عنه من حديث طويل، قَال بِي هُرَ

َ
عَنْ أ

 
َ

: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول
َ

هُ: وَلِمَ؟ قَال
َ
تُ ل

ْ
تِهِ، قُل

ْ
مْ تَأ

َ
تِيَهُ ل

ْ
نْ تَأ

َ
قِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أ

َ
وْ ل

َ
: ل

َ
ورِ، قَال تُ: مِنَ الطُّ

ْ
يْنَ جِئْتَ؟ قُل

َ
مِنْ أ

))) سنن ابن ماجه: أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر آخر الليل، 258/2، رقم )1187(. قال البوصيري: 
»هذا إسناد صحيح رجاله ثقات«. مصباح الزجاجة: 142/1.

))) ينظر: المبسوط: 150/1.
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، 517/1، رقم  صحيح مسلم:   (((

 .)750(
))) ينظر: اللباب: 168/1.

كليل: 76/2. ))) ينظر: التاج والإ
))) ينظر: المجموع: 19/4.

))) ينظر: الكافي في فقه أحمد: 150/1.
في  الطبراني  »رواه  الهيثمي:  قال  رقم )4588(.  الكبرى: 280/5،  البيهقي  رقم )9412(؛ سنن  الكبير: 281/9،  المعجم   (((

رجاله رجال الصحيح«. مجمع الزوائد 245/2. الكبير و
))) ينظر: المغني: 119/2.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 61[

يات الفقهية للصحابي الجليل أبي بصرة الغفاري 265المرو

مَقْدِسِ...« )1(.
ْ
حَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ: ال

َ
 إِل

َّ
مَطِيُّ إِل

ْ
 تُعْمَلُ ال

َ
: »ل

ُ
الِلَّه � يَقُول

مذهبين:  على  ذلك  في  الفقهاء  والقبور،  الأضرحة  لزيارة  الرحال  شد  يجوز  هل  هنا  المطروحة  المسألة 

والمالكية)3(،  الحنفية)2(،  من  الفقهاء  جمهور  ذهب  واليه  القبور.  لزيارة  الرحال  شد  جواز  الأول:  المذهب 

والشافعية في الراجح عندهم)4(، والحنابلة في الراجح عندهم)5(، والزيدية)6(، والإمامية)7(، والظاهرية)8(.

من  عنه  الله  رضي  يْرَةَ  هُرَ بِي 
َ
أ حديث  ومنها:  والصالحين،  الأنبياء  قبور  وخصوصاً  الأدلة،  عموم  حجتهم: 

ورِ،  تُ: مِنَ الطُّ
ْ
يْنَ جِئْتَ؟ قُل

َ
: مِنْ أ

َ
، فَقَال غِفَارِيَّ

ْ
بِي بَصْرَةَ ال

َ
قِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أ

َ
: ... فَخَرَجْتُ فَل

َ
يل، قَال حديث طو

مَطِيُّ 
ْ
 تُعْمَلُ ال

َ
: »ل

ُ
 الِلَّه  � يَقُول

َ
: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُول

َ
هُ: وَلِمَ؟ قَال

َ
تُ ل

ْ
تِهِ، قُل

ْ
مْ تَأ

َ
تِيَهُ ل

ْ
نْ تَأ

َ
قِيتُكَ مِنْ قَبْلِ أ

َ
وْ ل

َ
: ل

َ
قَال

مَقْدِسِ...« )9(.
ْ
حَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ بَيْتِ ال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ى ثَلَثَةِ مَسَاجِدَ: ال

َ
 إِل

َّ
إِل

المذهب الثاني: عدم جواز الزيارة.

واليه ذهب بعض الشافعية)10(، وابن تيمية ومن وافقه من الحنابلة)11(.

ى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: 
َ
 إل

َّ
 إلا

ُ
حَال  الرِّ

ُ
يْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُول الِله  � قال: »لا تُشَدّ بِي هُرَ

َ
حجتهم: ما صح عن أ

قْصَى«)12(.
َ
مَسْجِدِ الأ

ْ
حَرَامِ، وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
ا، وَال

َ
مَسْجِدِي هَذ

ابن تيمية هذا المذهب عن  الثلاثة. ونقل  إلا إلى المساجد  الرحال  وجه الدلالة: الحديث يمنع من شد 

بعض الصحابة والتابعين)13(.

رقم )1430(.  الجمعة، 113/3،  يوم  الدعاء  فيها  يستجاب  التي  الساعة  ذكر  باب  الجمعة،  كتاب  السنن:  المجتبى من   (((
والحديث صحيح الإسناد. ينظر: تلخيص الحبير: 433/4.

))) ينظر: حاشية ابن عابدين: 626/2. 
))) ينظر: التمهيد: 232/3. 

))) ينظر: مغني المحتاج: 365/1. 
))) ينظر: المغني: 52/2. 

))) ينظر: البحر الزخار: 136/3؛ التاج المذهب: 172/1. 
))) ينظر: المبسوط في فقه الإمامية: 41/6. 

))) ينظر: المحلى: 160/5. 
))) سبق تخريجه. 

)1)) ينظر: إعانة الطالبين: 142/2. 
ى ابن تيمية: 27/27.  رسائل وفتاو كتب و )1)) ينظر: 

مكة  مسجد  في  الصلاة  فضل  باب  والمدينة،  مكة  مسجد  في  الصلاة  فضل  كتاب  البخاري:  صحيح  عليه.  متفق   ((1(
كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، 1014/2، رقم )1397(.  والمدينة، 60/2، رقم )1189(؛ صحيح مسلم: 

ى ابن تيمية: 27/27. رسائل وفتاو كتب و  ((1(
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الرحال لطلب  بدليل جواز شد  لثلاثة منها  إلا  الرحال  بالمساجد، فلا تشد  الحديث خاص  أن  اعترض: 

ى 
َ
هُ إل

ُ
 رِحَال

َ
نْ تُشَدّ

َ
مَطِيِّ أ

ْ
رد في حديث أبي بصرة رضي الله عنه: »لا يَنْبَغِي لِل يد هذا ما و يؤ العلم وللتجارة، و

ا« )1(.
َ

قْصَى وَمَسْجِدِي هَذ
َ
مَسْجِدِ الأ

ْ
حَرَامِ، وَال

ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
لَاةُ غَيْرَ ال مَسْجِدٍ يَنْبَغِي فِيهِ الصَّ

القول المختار: يتبين مما تقدم جواز شد الرحال لموافقته رأي جمهور الفقهاء ولأن منع الزيارة لم يستند إلى 

دليل يعتد به.

))) سبق تخريجه. 
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المبحث الثالث

مروياته في الصيام

عن عبيد بن جبر)1(، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله � في سفينة من الفسطاط)2( 

»أرغبت عن سنة  بصرة:  أبو  فقال  البيوت؟  بين  ألست  فقلت:  اقترب،  قال:  ثم  قرب غداءه  ثم  رمضان،  في 

رسول الله �«)3(؟ 

كما اتفقوا على أن من سافر  اتفق الفقهاء فيمن أراد السفر في رمضان على عدم جواز تبييت نية الإفطار، 

في الليل وفارق العمران قبل طلوع الفجر له أن يفطر)4(، غير أنهم اختلفوا فيمن أصبح صائماً في الحضر ثم أراد 

السفر أيجوز له أن يفطر في ذلك اليوم أم لا؟ فللفقهاء في المسألة مذهبان:

المذهب الأول: يجوز له الإفطار إذا خرج مسافراً. وهو قول أحمد في رواية أخرى)5(، والمزني من الشافعية)6(، 

والزيدية)7(. أما الإمامية فأوجبوا الفطر)8(، وكذلك الظاهرية)9(.

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

خَرَۚ سجى سجحالبقََرَة الآية تخمجمحتحجسحج .
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ 1 - قوله تعالى: سمحفَمَن كَنَ مِنكُم مَّ

فله صحبة،  فعلى هذا  ية  مار مع  المقوقس  به  بعث  كان ممن  يقال  بصرة،  أبي  مولى  القبطي  المصري  بن جبر   ))) هو عبيد 
الكمال: 191/19؛ تهذيب  ينظر: تهذيب  أبو داود.  له  أعرفه. أخرج  وقال بن خزيمة لا  الثقات  يعقوب بن سفيان في  وقد ذكره 

التهذيب: 61/7.
))) الفسطاط: أي بلدة مصر. ينظر: لسان العرب مادة )فسط(: 371/7- 372. 

كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ 83/4، رقم )2412(. قال الشيخ شعيب: »حسن لغيره  ))) سنن أبي داود: 
كليب بن  وهذا إسناد ضعيف لجهالة منصور الكلبي«. واختلف في الحكم على الحديث، قال ابن خزيمة: »لست أعرف 

ذهل، ولا عبيد بن جبر، ولا أقبل حديث من لا أعرفه بعدالة«. صحيح ابن خزيمة: 981/2، رقم )2040(. 
))) ينظر: الاستذكار: 308/3 ؛ التمهيد: 50/22؛ المجموع: 260/6. 

))) ينظر: المصدر نفسه: 13/3. 
))) ينظر: الحاوي الكبير: 448/3؛ المجموع: 260/6.

))) ينظر: الأحكام: 244/1.
))) ينظر: المقنع: 182.

))) ينظر: المحلى: 248/6.
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 وجه الدلالة: أن الله تعالى جعل المرض والسفر سبباً من أسباب الفطر من غير تحديد سواء سافر في ليل 

أو نهار)1(.

 الِلَّه � خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام 
َ

2- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رَسُول

كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد  حتى بلغ 

عُصَاةُ«)2(.
ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
عُصَاةُ، أ

ْ
ئِكَ ال

َ
ول

ُ
ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: »أ

وجه الدلالة: جواز الإفطار لمن صام في الحضر ثم سافر كما هو واضح من فعل النبي � فقد صام ثم أفطر 

كراع الغميم)3(. عند 

بين المدينة نحو سبعة أيام أو ثمانية، فلم يفطر النبي � في  كراع الغميم عند عسفان بينه و اعترض بأن 

يوم خروجه)4(.

2 - عن عبيد بن جبر، أنه قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع 

ز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال اقترب فقلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة  ثم قرب غداءه فلم يجاو

كل)5(. أترغب عن سنة رسول الله � فأ

كما في  ز بيوت بلدته  إن لم يجاو وجه الدلالة: أن من عزم على السفر يستحب له أن يفطر إذا ركب دابته و

إشارة الصحابي بأن ذلك سنة)6(.

كان داخل منزله لا يسمى  القصر وغيره من الرخص إنما رخص الله تعالى به للمسافر، ومن  أن  اعترض 

سجحالنّسَِاء  لوَٰةسجىِ  ٱلصَّ مِنَ  واْ  تَقۡصُُ ن 
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  فَليَۡسَ  رۡضِ 

َ
ٱلۡ فِ  بۡتُمۡ  ضََ سمحوَإِذَا  تعالى  مسافراً، وقد قال 

كان داخل منزله لم يضرب في الأرض بعد، ثم إننا لا نعلم أن رسول الله  � قد قصر في  الآية تحجتجمتحجسحج ، ومن 

شيء من إسفاره إلا بعد خروجه من المدينة)7(.

))) ينظر: المغني: 13/3؛ الإنصاف: 289/3.
كان سفره مرحلتين  كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا  ))) صحيح مسلم: 

كثر، 785/2، رقم )1114(.  فأ
))) ينظر: نيل الأوطار: 310/4.

))) ينظر: المجموع: 261/6.
))) سبق تخريجه.  

))) ينظر: عون المعبود: 40/7. 
))) ينظر: نيل الأوطار: 247/3.
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كما يجوز للصائم إذا مرض أن يفطر فكذلك من يصوم ثم يسافر له أن يفطر فهو  2- استدلوا بالقياس، قالوا: 

أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر)1(.

اعترض بأنه قياس مع الفارق، وذلك من جهتين:

الأولى: أن المرض يحدث دون اختيار صاحبه أما السفر فأمر ينشئه صاحبه وباختياره. 

الثانية: أنه إذا صلى قائماً ثم مرض في الصلاة له أن يتم صلاته وهو جالس، أما إذا شرع في الصلاة وهو مقيم 

ثم صار مسافرا بأن جرت السفينة وهو فيها لم يجز له أن يقصر)2(.

المذهب الثاني: لا يجوز له الإفطار، وعليه قضاء اليوم الذي فطره.

وبه قال الحنفية)3(، والمالكية)4(، والشافعية)5(، وأحمد في رواية)6(، والإباضية)7(.

حجتهم: استدلوا بما يأتي: 

خَرَۚ سجى سجحالبقََرَة الآية تخمجمحتحجسحج.
ُ
يَّامٍ أ

َ
ةٞ مِّنۡ أ ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ وۡ عََ

َ
ريِضًا أ 1- قوله تعالى سمحفَمَن كَنَ مِنكُم مَّ

وجه الدلالة: أن الله تعالى فرض قضاء الصوم لمن افطر في السفر، ولم يفرق بين من أصبح صائماً وسافر 

وأفطر، أو من أفطر وسافر)8(.

لوَٰةسجىِ سجحالنّسَِاء الآية تحجتجمتحجسحج. واْ مِنَ ٱلصَّ ن تَقۡصُُ
َ
رۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

َ
بۡتُمۡ فِ ٱلۡ 2- قال تعالى سمحوَإِذَا ضََ

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على مشروعية القصر في السفر، ولا يكون ضارباً في الأرض حتى يخرج، أي: 

يكون ملازماً لقصر الصلاة وهو أن يتلبس بالسفر، فإذا لم يتلبس لا يجوز له القصر)9(.

3 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول الله � خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد)10(، 

))) ينظر: الحاوي الكبير: 448/3؛ شرح السنة: 313/6؛ المغني: 13/3؛ عون المعبود: 40/7.
))) ينظر: الحاوي الكبير: 448/3؛ المغني: 13/3؛ عون المعبود: 40/7

))) ينظر: الأصل: 202/2.
))) ينظر: المدونة: 201/1؛ الذخيرة: 513/2.

))) ينظر: الحاوي الكبير: 448/3؛ المجموع: 260/6.
))) ينظر: المغني: 13/3، الكافي في فقه أحمد: 346/1.

))) ينظر: شرح النيل وشفاء العليل: 3/ 361.
))) ينظر: المبسوط: 68/3.

)))  ينظر: المغني : 97/2
يوم الكديد من أيام العرب وهو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة.  )1)) الكديد: وهو موضع بالحجاز و

ينظر: معجم البلدان: 442/4.
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أفطر فأفطر الناس)1(.

4 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله � من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان)2(، 

ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان فكان ابن عباس يقول قد صام 

رسول اللَّه � وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر)3(.

وجه الدلالة من الحديثين: أن السفر عذر شرعي بحد ذاته لمن يريد الفطر فيه، بدليل أن النبي � أفطر في 

ةٞ  كما في نص الآية سمحسَفَرٖ فعَِدَّ السفر من أجل الناس لا من أجل نفسه، وعلى من أفطر قضاء تلك الأيام لا غير 

خَرَۚ سجى سجحالبقََرَة الآية تخمجمحتحجسحج.
ُ
يَّامٍ أ

َ
مِّنۡ أ

النبي   كان يبتدئ القصر إذا خرج من المدينة. قال أنس رضي الله عنه: )صليت مع  النبي �  5- إن 

� الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة)4( ركعتين()5(.

ثلاثة  بينها  و المدينة  بين  والمسافة  الحليفة،  بذي  قصر   � النبي  أن  على  الحديث  دل  الدلالة:  وجه 

زة عمران المدينة بهذه المسافة. أميال، لذا يجوز القصر عند مجاو

فقال:  الكوفة،  هذه  له:  قيل  رجع  فلما  البيوت،  يرى  وهو  الصلاة،  )فقصر  عنه  الله  رضي  علي  خرج   -  6 

لا حتى ندخلها()6(.

كتاب  مسلم:  صحيح  )1944(؛  رقم   ،34/3 سافر،  ثم  رمضان  من  أياما  صام  إذا  باب  الصوم،  كتاب  البخاري:  صحيح   (((
الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، 784/2، رقم )1113(.

))) عسفان: وهي من مكة على مرحلتين وقيل عسفان قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة. 
ينظر: معجم البلدان: 122/4.

كتاب  أياما من رمضان ثم سافر، 34/3، رقم )1948(؛ صحيح مسلم:  إذا صام  الصوم، باب  كتاب  البخاري:  ))) صحيح 
الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، 785/2، رقم )1113(.

يسمى )آبار علي(، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت  ))) ذو الحليفة مصغر حلفة نبات يكثر في هذه المنطقة، و
كم(. ينظر: معجم ما  كيلومترا وعشر مراحل من مكة، قرابة )460  يقع على ستة أميال من المدينة، قرابة أربعة عشر  عن مكة،  و

يخية: 176/1. استعجم: 464/2؛ معجم المدن التار
كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، 138/2، رقم )1547(، باب نحر  ))) متفق عليه. صحيح البخاري: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب يقصر إذا خرج من موضعه،  البدن قائمة، 171/2، رقم )1714( )1715(؛ صحيح مسلم: 

480/1، رقم )690(. 
)))  أخرجه البخاري تعليقا. صحيح البخاري: أبواب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، 43/2.
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إنما قصر بعد الضرب في الأرض،  يرة أهله بمجرد النية، و وجه الدلالة: أن علياً رضي الله عنه لم يقصر من دو

ية مدينة الكوفة حتى دخلها، وهو صريح في قوله: )لا حتى ندخلها( )1(. كونه مقيماً بمجرد رؤ وأنه لم يعد 

كالصلاة والمسح على  7- أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر 

الخفين)2(.

اعترض بأن الصوم يفارق الصلاة؛ فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته بخلاف الصوم)3(.

القول المختار: الذي يبدو راجحا هو المذهب الثاني؛ لأن من نوى الصيام عليه أن يتم صيامه، لقوة أدلتهم 

وصراحتها، وهو قول جماهير العلماء من السلف والخلف.

)))  ينظر: المغني: 192/2.
))) ينظر: الحاوي الكبير: 448/3؛ المغني: 192/2؛ الكافي في فقه أحمد: 346/1.

))) ينظر: المغني: 192/2.
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الخاتمة

الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير خلقه. وبعد؛

في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج والتوصيات:

: النتائج:
ً
أولا

بن  بصرة  بن  حميل  أنه:  والراجح  اسمه  في  اختلف  جليل،  صحابي  عنه  الله  رضي  الغفاري  بصرة  أبو   .1

بُو بصرة الغفاري.
َ
وقاص بن حاجب بن غفار، أ

2. ذهب بعض العلماء إلى وجود صحابيين بهذا الاسم، ولكن الروايات الحديثية لم تفرق بينهما.

ياته الحديثية الفقهية أربعة فقط. يات أبي بصرة قليلة، ومرو 3. مرو

ياته. 4. رجح هذا البحث حديثين من مرو

5. ترجح في هذا البحث أن للمغرب وقتين.

6. ترجح أن وقت الوتر لا يمتد إلى صلاة الصبح.

7. جواز شد الرحال لزيارة القبور والأضرحة.

8. إن نوى المسافر الصيام عليه أن يتم صيامه.

ثانيًا: التوصيات:

والــدراســات  البحوث  تتناولهم  لم  الذين  عنهم  الله  رضــي  والتابعين  الصحابة  يات  مرو كشف  مواصلة 

للتعريف بهم وبجهودهم الفقهية.

والله ولي التوفيق...
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يحيى عزان، وحميد جابر عبيد، مركز البحوث والتراث اليمني، اليمن، 1427ه‍ -2006م.

16. الشرح الكبير، أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي المالكي )ت1201ه‍(، ت: محمد 

يخ. عليش، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، بلا تار

17. شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش )ت1332ه‍(، مكتبة الإرشاد، جدة، 

1423ه‍ -1914م. 

18. صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري )ت311ه‍(، ت: الدكتور 

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1424ه‍ -2003م. 

البخاري الجعفي )ت256ه‍(، ت: محمد زهير  أبو عبد الله محمد بن إسماعيل  البخاري،  19. صحيح 

ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، 1422ه‍.

20. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت261ه‍(، ت: محمد فؤاد عبد 

يخ. الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تار

21. الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري )ت230ه‍(، ت: محمد عبد 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410ه‍ -1990م.

يخ. كمل الدين محمد بن محمود البابرتي )ت786ه‍(، دار الفكر، بلا تار 22. العناية شرح الهداية، أ

23. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن 

قدامة المقدسي )ت620ه‍(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414ه‍ -1994م.

الشافعي  الدمشقي  الحسيني  محمد  بن  الدين  تقي  بكر  أبو  الاختصار،  غاية  حل  في  الأخيار  كفاية   .24

)ت829ه‍(، ت: عليّ عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، 1994م.

الرازي  الدولابي  الأنصاري  مسلم  بن  سعيد  بن  حماد  بن  أحمد  بن  محمد  بشر  أبو  والأسماء،  الكنى   .25

يابي، دار ابن حزم، بيروت، 1421ه‍ -2000م. )ت310ه‍(، ت: نظر محمد الفار

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري )ت711ه‍(، دار  26. لسان العرب، 

صادر، بيروت، 1968م.
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27. المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي )ت460ه‍(، ت: محمد الباقر 

ية، 1387ه‍. البهبودي، المكتبة المرتضو

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي )ت483ه‍(، دار  ئمة  28. المبسوط، شمس الأ

المعرفة، بيروت، 1414ه‍ -1993م.

الدين  حسام  ت:  )ت807ه‍ــ(،  الهيثمي  بكر  أبي  بن  عليّ  الدين  نور  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  مجمع   .29

القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 1414ه‍ -1994م. 

30. المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي )ت676ه‍( ت: محمود مطرحي، دار 

الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 1417ه‍ -1996م.

31. المحلى، أبو محمد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي )ت456ه‍(، ت: أحمد محمد 

يخ. كر، دار الفكر، بيروت، بلا تار شا

32. المدونة، الإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت179ه‍(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ه‍ -1994م.

كم النيسابوري )ت405ه‍(،  33. المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله الحا

ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1411ه‍ -1990م.

34. مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني )ت241ه‍(، ت: شعيب الأرناؤوط، عادل 

مرشد، وآخرين، إشراف د عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1421ه‍ -2001م.

35. المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني )ت360ه‍(، ت: حمدي عبد المجيد 

السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، 1404ه‍ -1983م. 

العزازي، دار الوطن،  أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت430ه‍(، ت: عادل  36. معرفة الصحابة، 

الرياض، 1419ه‍ -1998م.

37. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري 

الشافعي الخطيب )ت977ه‍(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415ه‍ -1994م. 

38. المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي )ت620ه‍(، مكتبة 

القاهرة، 1388ه‍ -1968م.

39. منهاج الصالحين، أبو القاسم الموسوي الخوئي )ت1412ه‍(، مؤسسة الخوئي الإسلامية، بلا دار، بلا 

يخ. تار

40. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس شهاب الدين أحمد بن حمزة 

الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير )ت1004ه‍(، دار الفكر، بيروت، 1404ه‍ -1984م.
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الشوكاني  محمد  بن  عليّ  بن  محمد  الأخــيــار،  سيد  أحــاديــث  من  الأخــبــار  منتقى  شــرح  الأوطـــار  نيل   .41

)ت1250ه‍(، ت: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، 1413ه‍ -1993م.

أبو الحسين برهان الدين عليّ بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني  42. الهداية شرح بداية المبتدي، 

يخ. الفرغاني )ت593ه‍(، ت: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تار


